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  - ١٣٣ -

 
 

  
  

ــــین الــــشباب و :  نبیــــلالأســــتاذ قــــال ردنــــا أن ننبــــه ألقــــد انتــــشرت ظــــاهرة خطیــــرة ب
عقــد منــي وهیبــة ، ولقــد طلبــت الأســتاذة الطالبــات إلیهــا إنهــا ظــاهرة الــزواج العرفــي 

حــسن مرعــي للحــدیث .  دي صــدیقادعونــأن علیهــا  تفیهــا فاقترحــللحــدیث  محاضѧѧرة
  . فلیتفضل فهو أجدر مني بالحدیث فیهي هذا الموضوع ف
، الذي یشرفني بـدعوة المدرسـة لـي لعقـد بعـض النـدوات  أشكر أخي الأستاذ نبیل -

  ! في مدرسة فیها الأستاذ نبیل محاضرةوأعجب كیف تدعوني المدرسة لعقد 
ُأَحـــرام على بلابله الدوح َْ َّ ِ ِِ ٌ ِّحلال للطیر من كل  ***  َ ُ ْ ِْ ِ َّ ِجــنس ؟ٌ ْ ِ 
ِكل دار أَحــــق بالأَهل إلا ِ ُّْ ُّ َ ٍ َ ِفي خبیث من المذاهب  ***  ُ ِ ِ ٍَ ِرجـس َ ْ ِ  

ٌأنــــت أهــــل للــــدعوة : ً، ثانیــــا أنــــت مــــن بلابــــل الــــدوح ، ومــــن أهــــل الــــدار : ً أولا -
ٕلقد ملت الطالبات من كثرة أحادیثي إلـیهن فـي الفـصول ، واذاعـة : ًوالحدیث ، ثالثا  َّ

  ...ات والندو، المدرسة 
، ویثنـین علیـه ، تعالت أصوات الطالبـات ینفـین مللهـن مـن أحادیـث الأسـتاذ نبیـل 

  .قیمة حادیثه الوعلى أ
  .نحن في شوق لسماع حدیثك .. تفضل یا دكتور : قال الأستاذ نبیل 

  المراهقون والحب
ًكثیــر مــن الــشباب والمــراهقین یظنــون كــل عواطــف أو أحاســیس حبــا لــذا نــسمع  -

 فــي الثالثــة أو الرابعــة عــشرة یتحــدث عــن الحــب - أو صــبیة -ًصــبیا ًعجبــا نــسمع 
علاقـة حـب مـع الجـنس الآخـر أمـا إذا بلـغ الـشاب العـشرین مـن  - أو لها - وأن له

َّعمره ولم یمر بعلاقة حب عد من الشواذ المعقدین  ُ!  
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َویعــزى هــذا الفهـــم الخــاطئ للعواطــف نحـــو الجــنس الآخــر إلـــى الأفــلام والأغـــاني  ْ ُ
ایـــات الرومانـــسیة التـــي یغـــرم الـــشباب بمـــشاهدتها أو قراءتهـــا فـــي هـــذه الـــسن ، والرو

ب علـى جمـر النـار َّویعیش الشاب في دور العاشـق ویـسهر اللیـل ویعـد النجـوم ویتقلـ
ْ والهجــران وهــذا كلــه وهــم یرجــع إلــى ســوء التربیــة مــن الأهــل ومــن ِّاء الــصدَّمــن جــر َ

ِّعـــلام والترفیــه ، إذ لـــو بـــصر الـــشاب القــائمین علـــى العملیـــة التعلیمــة ووســـائل الإ ُ- 
ٕ بحقیقــة المرحلــة التــي یمــر بهــا ، واذا غمــر الوالــدان أولادهــم -بطریقــة علمیــة دینیــة 

بالحــب والعطـــف وأشـــبعوا عنـــدهم عاطفـــة الحـــب التــي تتفجـــر فـــي ســـن المراهقـــة مـــا 
مــن الــشباب لهــم علاقــات % ٨٠حــدث مــا یحــدث ونــراه كــل یــوم مــن أن أكثــر مــن 

ًن فیهـا بمــن یحبــون وكثیـرا مــا یحــدث مـا لا تحمــد عقبــاه مـن جــراء هــذا غرامیـة یخلــو
  .الاختلاط 
  ةالمراهقمرحلة سمات 

إن مرحلــة البلــوغ تبــدأ كمــا یقــول علمــاء الــنفس بتغیــرات داخلیــة وخارجیــة تــصحبها 
خـصائص فــسیولوجیة ، ومیــول اجتماعیــة ، وعاطفیـة واتجاهــات جنــسیة ، والمراهــق 

ًق عاطفیـــا بمـــن یَّیتعلـــ َّكبـــره ســـنا مـــن الجـــنس الآخـــر فیتعلـــّ ســـته، أو ِّردَُق المراهـــق بمً
إحــدى الفنانــات أو إحــدى قریباتــه أو جیرانــه ، ویلاحــظ أنهــا فــي البدایــة تكــون أكبــر 

َّســنا منــه ثــم تتحــو ، ..ل هــذه العاطفــة إلــى فتــاة فــي مثــل ســنه زمیلــة ، جــارة ، قریبــة ً
ممثـل أو مغـن ، أو ریاضـى  : والشيء نفسه یحـدث للمراهقـة فتتجـه عواطفهـا للفنـان

.. ، أو مـــدرس ، أو قریـــب ، أو جـــار .. لاعـــب كـــرة أو تـــنس أو ســـباحة : مـــشهور 
ًوغالــبا .. زمیـل ، قریـب ، جـار : ل عاطفة المراهقة إلى من فـي مثـل ســنها َّثم تتحو

عـــة علـــى أكثـــر مـــن شـــخص ، كمـــا تمتـــاز فـــي َّبـــة وموزِّمـــا تكـــون هـــذه العاطفـــة متقل
 الرومانـــسیة التـــي تخلـــو مـــن أیـــة رغبـــات جنـــسیة ، كمـــا أنهـــا تمتـــاز البدایـــة بالنزعـــة

تــصطدم هــذه العواطــف بــالواقع عنــدما ة ، وَّة والمنطقیــَّبالمثالیــة وبعــدها عــن الواقعیــ
والمعاییر الاجتماعیة ، والقیم الأخلاقیة ، یلجأ المراهق إلـى العزلـة والانفـراد بـالنفس 
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ــ ضه ویلجــأ إلــى أحــلام الیقظــة لحــل مــشاكله ق لــه مــا یریــد فیرفــِّلأن المجتمــع لا یحق
ًالتـي یعجـز فـي الواقـع عـن تحقیقهـا ، فیـصنع لنفـسه عالمـا خاصـا بـه یـصنع فیـه مــا  ً
یحـــب مـــع مـــن یحـــب ، وینـــتقم فیـــه ممـــن یقفـــون عقبـــة فـــي ســـبیل أحلامـــه ، وأحـــلام 
ٕالیقظــة وان كانــت تخفــف عــن المراهــق بعــض تــوتره النفــسي فــي البدایــة ، لكـــن إن 

 عـن الواقـع ، وتـرك الـسعي كوسـیلة اًدیـًالمراهق وأصبح أسـیرا لخیالـه وبعاستسلم لها 
ٕة لتحقیــق أحلامــه، فــإن أحــلام الیقظــة هــذه تــؤدى بــصاحبها إلــى الــسلبیة والــى َّعملیــ

 بـــه مـــا عجـــز عـــن تحقیقـــه فیظـــل یكـــذب عـــوضالكـــذب الـــذي یلجـــأ إلیـــه المراهـــق لی
:  شخــــصیتان ویكــــذب حتــــى یــــصدق نفــــسه وینــــسى الواقــــع الحقیقــــي وتــــصبح عنــــده

ة مــــن صــــنع خیالــــه َّة یبغــــضها ویــــبغض مــــا یــــذكره بهــــا ، وشخــــصیَّة واقعیــــَّشخــــصی
ل نفـــسه بـــدونها ، وفـــي النهایـــة لا یـــستطیع العـــیش بهـــاتین َّوأكاذیبـــه یحبهـــا ولا یتخیـــ

ر الــــــتخلص مــــــن إحــــــدى َّالشخــــــصیتین المتناقــــــضتین ، ولا بهــــــذه الازدواجیــــــة فیقــــــر
لـــة ویواجـــه الواقـــع ویحــــاول أن َّلمتخیالشخـــصیتین ، فإمـــا یـــتخلص مـــن الشخــــصیة ا

ًحقـــق أحلامـــه أو جـــزءا منهـــا بـــسعیه واجتهـــاده ، ویكـــون هـــذا ممكنـــا إذا ی جـــد مـــن وً
الأســرة ، والمدرســة ، والمجتمــع العنایــة الكافیـــة فــي توجیهــه الوجهــة الــسلیمة وتفهـــم 
طبیعة المرحلة التي یمر بها ومـساعدته علـى عبورهـا بـسلام ، أمـا إذا لـم یجـد ممـن 

ًولـــه المـــساعدة ، ولــــم یـــتفهم حقیقــــة المرحلـــة الـــسنیة التــــي یمـــر بهــــا یظـــل رافــــضا ح
لشخــصیته الواقعیــة ، ومتمــسكا بشخــصیته المتخیلــة فإنــه یقــرر الــتخلص فــي النهایــة 

  .من شخصیته الواقعیة البغیضة وهذا معناه أنه یقرر الانتحار 
: فقـــال الأســـتاذ نبیـــل وتبـــادلن الهمـــسات والتعلیقـــات ة بـــین الطالبـــات مَـــغَمَْت غرَسَـــ

الهـــدوء مــــن فـــضلكن ، ومــــن كانـــت لهــــا ســـؤال أو تعلیــــق تكتبـــه وتقدمــــه .. الهـــدوء 
  .كتور دتفضل یا ..  المحاضرةللدكتور حسن وسوف یجیبها عنه في نهایة 

 الــزاوج هــو الأساســي المحاضѧѧرةأذكــرك بموضــوع : ًسا فــي أذنــه مــثــم مــال علیــه ها
  .العرفي 
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تبــین أســباب  أعــرف ولكــن هــذه مقدمــة ضــروریة ا أنــ:ًحــسن همــسا .  علیــه دَّفــرد
وبـــسبب جهـــل : ًلبـــات وأكمـــل قــائلا احـــسن إلــى الط. نــشأة هـــذه الظــاهرة ، والتفـــت د

 بهــــا وبــــسبب غیبــــة دور الأســــرة، والمدرســــة ، ُّطبیعــــة المرحلــــة التــــي یمــــربالمراهــــق 
ولـه والمجتمع ، فإن المراهـق یكـون دلیلـه فـي هـذه المرحلـة الخطیـرة هـو عواطفـه ومی

یـأتي دور الإعـلام والخاصة وآراء أصدقائه وهى تغـذى فیـه هـذه المیـول وتـدعمها ، 
 إلـىكى فیه نـوازع الانحـراف العـاطفي والـسلوكي ویرشـده زالفاسد ، والأدب الداعر لی

طریق الرذیلة التي تبـدأ بإقامـة علاقـات غرامیـة بـین الجنـسین باسـم الحـب ، وتنتهـي 
  ..بالزنا والمخدرات والجریمة 

  شروط الزواج الشرعي

فــي الــسنوات الأخیــر لجــأ بعــض الــشباب إلــى حیلــة شــیطانیة وهــى الــزواج العرفــي 
 صـفة الـشرعیة ، والـشرع بـراء وممارسات فاحـشةلیضفوا على ما یمارسونه من الزنا 

م ولا علاقــة لــه بــالزواج الــشرعي، فهــم َّحــرُممــا یفعلــون فمــا یفعلــون إنمــا هــو الزنــا الم
ع علیهــــا ِّي یكتبهــــا شــــاب لفتــــاة یعتــــرف فیهــــا بــــالزواج منهــــا ویوقــــیعــــدون الورقــــة التــــ

  !! ون هذا العبث وثیقة زواج شرعیة ُّصدیقان لهما هم یعد
   :والزواج الشرعي لابد فیه من

ِفـانكحوهن بـإذن {: لقولـه تعـالى موافقة ولى أمر الفتـاة فـلا نكـاح بـدون ولـى  -١ ْ ِ ِ َّ ُ ُ ِ َ
َّأَهلهن ِ   ] .٢٥: النساء[ }ِْ

 ]وأصحاب السنن مد رواه أح["  ٍّليوَبِ َّإلا َاحكَنِ لا"  قوله عن النبي  َّوصح
   " یندَِاهشََ وٍّيلِوَبِ إلا َاحكَنِ لا" :  أنه قال وعنه 

  ] وابن حبان  البیهقى والطبرانى [
جــــت نفــــسها بغیــــر إذن ولیهــــا فــــإن َّ صــــراحة أن المــــرأة إذا زووقــــد ذكــــر النبــــي 
  .ًرار كلمة باطل ثلاثا ذلك بتكزواجها باطل وأكد 
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َأَیما"  ٍامرأَة ُّ َ ْنكحت ْ َ َ ِبغیر َ َْ ِإذن ِ ْ َموالیها ِ َِ َفنكاحها َ ُ َ ٌباطل َِ ِ َفنكاحها،  َ ُ َ ٌباطل َِ ِ َفنكاحها ، َ ُ َ َِ 
ٌباطل ِ ْفإن َ َدخل َِ َ َبها َ ُفالمهر ِ َْ ْ َلها َ َبما َ َأَصاب ِ َمنها َ ْ ْفإن ِ ُتشاجروا َِ َ َ ُفالسُّلطان َ َ ْ ُّولى َ ِ ْمن َ  لاَ َ
َّولى ِ ُله َ    . ]والحاكم ماجة والترمذى وابن داود أبوو أحمدرواه " [ َ

  الكفاءة بين الزوجين

 للمــرأة أن تــزوج نفــسها بنفــسها بــلا ولــى ولــم ُّوقــد أجمــع العلمــاء علــى أنــه لا یحــل
یشذ عن هذا الإجماع إلا الإمام أبو حنیفة  الذي أباح أن تزوج المرأة البـالغ الرشـید 

   :نفسها بشرطین
 مخـــصوصة، فـــي أمـــور للمـــرأة الرجـــل  مـــساواةيهـــ كفـــاءةأن تتـــزوج بكـــفء وال) أ(

  :  منها
  .   )المكانة الاجتماعیة  ( النسب -١
  ) . أن تتزوج بغیر مسلم ُّفلا یحل .( الإسلام -٢
  ) .العمل  العلم والثقافة وطبیعة ( فةرِْالح -٣
  ) .  المستوى الدیني والأخلاقي  ( الدیانة -٤
 .) الحالة الاقتصادیة  ( الالم -٥

 هــؤلاء فــإن یــصومون، ولا یــصلون لا أنهــم ویعلنــون الــصلاة یتركــون مــن كمــا أن 
 يللـول كـان هـؤلاء مـن ًواحـدا تزوجـت فـإذا الصالحین، وبنات للصالحات أكفاء لیسوا

   .العقد وفسخ الاعتراض
 فـي أمـر دونهـا هـو لمـن نفسها المرأة جتَّزو فإذا ولزومه العقد لنفاذ شرط الكفاءةو
 حتـى ینفـذ فـلا العقـد، علـى الاعتـراض حـق لولیهـا كـان المذكورة خمسال الأمور من

   . يالقاض یفسخه أو ، یرضى
  :أما الشرط الثاني الذي اشترطه أبو حنیفة لزواج البالغ الرشید نفسها 
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أن یكــون لهــا مهــر المثــل أي مهــر فتــاة مــن أهلهــا أو أقاربهــا كأختهــا أو ابنــة ) ب(
اللاتي في مثـل سـنها ، وتعلیمهـا ، ووضـعها الاجتمـاعي ، ... أو ابنة خالتها عمها 

  ..والاقتصادي ، والتعلیمي ، والجمال 
  .وقد جاء في فتاوى الأزهر الشریف 

أنـــه إذا كـــان كامـــل الأهلیـــة أنثـــى ولهـــا ولـــى عاصـــب لا یكـــون تزویجهـــا نفـــسها " 
 لهــــا والمهــــر ًلتــــزوج بهــــا كفئـــا إلا إذا كـــان الــــزوج الــــذي یریـــد اً لازمــــاًصـــحیحا نافــــذا

المــشروط هــو مهــر مثلهــا حتــى لا یعیــر ولیهــا العاصــب بمــصاهرة غیــر الكــفء أو 
بنقــصها عــن مهــر مثلهــا ومهــر المثــل هــو مهــر امــرأة مــن قــوم أبیهــا كأختهــا وعمتهــا 

 ً وأدبــاً ودینـاً وعقــلاً وعـصراً وبلــداً ومـالاً وجمــالاًوبنـت عمهـا تــساویها وقـت العقــد سـنا
 وبكــارة أو ثیوبــة وعــدم ولــد فــإن لــم توجــد واحــدة مــن قــوم أبیهــا تــساویها ًعلمــا وًوخلقــا
  . . " هذه الصفاتفي هذه الصفات ینظر إلى مهر امرأة أجنبیة تساویها في 

ًوممــا ســبق یتــبن لنــا جلیــا أنــه حتــى عنــد أیــسر المــذاهب المتــساهلة فــي الــزواج  ّ– 
 لنفــاذ العقــد ولزومـه فــإن فقــد  فــإن الكفـاءة ، ومهــر المثــل شـرطان–المـذهب الحنفــي 

فمـا بـالكم إذا كــان . العقـد كـلا الـشرطین أو أحــدهما فـإن مـن حــق ولیهـا فـسخ العقــد 
غیـر معتــرف بــه عنــد التقاضــي كمـا هــو الحــال فیمــا یــسمى وهـذا العقــد غیــر قــانوني 

  .بالزواج العرفي بصورته الحالیة 
  على الزواجصفات الشاهد 

 صـحة الــزواج وهـو الإشـهاد علیــه علـى الأقــل نـأتي إلـى الــشرط الثـاني مـن شــروط
   "  وشاهدینبولي إلا نكاح لا" : قال  االله رسول أن عائشة عنشاهدي عدل ف

فـــشاهدا العـــدل شـــرط مـــن شـــروط صـــحة الـــزواج فمـــا المقـــصود بالعدالـــة ومـــا هـــي 
  ؟الشروط الواجب توافرها في شاهد العدل حتى تصح شهادته 

 تعـــالى لقولـــه الـــشاهد شــهادة فـــي قبـــول  العدالـــةاشــتراط علـــى اتفقـــوا المــسلمین إن 
ِممــن ترضــون مــن الــشهداء{ ِ َِ َ ُّ َ َ َْ َْ ْ ٍأَشــهدوا ذوي عــدل وَ{ تعــالى ولقولــه ٢٨٢:البقــرة[ }َّ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ْ
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ْمــنكم  ُ ْ  زائــدة  صــفةيهــ: الجمهــور فقــال  العدالــة؛يهــ فیمــا واختلفــوا ]٢:َّالطــلاق[ }ِ
 رعـالـــش لواجبـــات ًتزماـملـــ كـــونی أن وـوهـــ - أي بالإضـــافة للإســـلام – الإســـلام علـــى

   . والمكروهات رماتـللمح ًباـمجن ، ومستحباته
ًوعلیـــه فـــإن الـــشاهد العـــدل الـــذي تـــصح شـــهادته یجـــب أن یكـــون ملتزمـــا بواجبـــات 

  .الشرع یؤدى فرائض الإسلام من صلاة وصیام وتمسك بشرع االله ومستحباته 

الزنـا ، وشـرب : ت مثـل كما اشترط العلمـاء فـي الـشاهد العـدل أن یجتنـب المحرمـا
، الـزور ، والقمـار ، وقـذف المحـصناتالخمر ، وعقوق الوالدین، والكـذب ، وشـهادة 

ـــنم ، والغـــدر ، )٢( ، والتـــشبه بالنـــساء ، والدیاثـــة)١(والـــسرقة ، والیمـــین الغمـــوس ّ ، وال
 الحریـــــر والـــــذهب ، والجـــــدل ٕوتـــــصدیق الكـــــاهن والمـــــنجم ، وایـــــذاء الجـــــار ، ولـــــبس

  ...والمراء
   من یشهد على مثل هذا الزواج العرفي تنطبق علیهم شروط العدالة ؟ فهل

فهــم أبعــد مــا یكونــون عــن العدالـــة فكثیــر مــن فــرائض الــشرع هــم لهـــا .. اللهــم لا 
مــضیعون ، وكثیـــر مــن المحرمـــات هـــم لهــا فـــاعلون ، أمـــا المــستحبات فـــلا یكـــادون 

مـون یم ممـن لا یقیـسمعون عنهـا ، وكـذلك المكروهـات ، ویكفـي لـسقوط عـدالتهم أنهـ
یبـــرون والـــدیهم ، ولا یـــصدقون فـــي  ٕالـــصلاة واذا قـــاموا للـــصلاة قـــاموا كـــسالى ، ولا

الحــدیث ، ویتــشبهون بالنــساء ، ویؤمنــون بــالأبراج والنجــوم ، ولا یغــضون البــصر ، 
فكیـف یـؤتمن علـى أعـراض النـاس ... یستحون من االله ، وهم متصفون بالدیاثة  ولا

  !!الشرف فاسق فاقد العرض مطعون 
                                                

لافـه وسـمیت غمـوس الیمـین الكاذبـة التـي یتعمـدها صـاحبها علمـا بـأن الأمـر بخ: الیمین الغموس )  "٢(
  القاموس المحیط " لأنها تغمس صاحبها في الأثم ثم في النار 

ُیـــدخل لاَ" :   االله رســـول قـــال) ٣( ُ ْ َالجنـــة َ َّ َ ٌدیـــوث ْ ُّ  علـــى وغیرتـــه شـــهامته الـــذي انعـــدمت هـــو والـــدیوث " َ
 كتیــس لبـ وبناتـه نــسائه سـلوك یهمـه ولا یخــرج ومـن بیتـه أهــل علـى یـدخل یبـالى بمــن لا فأصـبح عرضـه

 ولــن القیامــة یــوم االله عنــد النــاس أبغــض مــن فهـذا أهلــهي فــ الخطیئــة ویقــر بالــدون ویرضــى المهانــة علـى
   " الخطیر الداء ذاـه فیه دام ما االله إلى بها یتقرب قربة ولا طاعة ولا ، عبادة هـتنفع
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   الفتاةمأساة ونكاح السر
ً معروفــا فــإن كـان فــي الــسر كمـا هــو حــال الــزواج ًكـل ذلــك إن كــان الـزواج مــشهرا

 كمــا یفهمــه طــلاب المــدارس والجامعــات فإنــه إلــى جانــب اًّ عرفیــ–ً خطئــا –المـسمى 
افتقــاده إلــى الــشرطین الــسابقین وهمــا الكفــاءة ، ومهــر المثــل ، فإنــه یفتقــد إلــى شــرط 

هو الإشـهار حیـث یـتم دون علـم أحـد مـن أهـل الفتـاة وأهـل الفتـى ویظـل فـي صحة و
طــي الكتمــان ، حتــى تحــدث كارثــة تكــشفه كحمــل الفتــاة ، أو رغبــة الفتــى فــي قطــع 

 وفـي هـذه الحالـة تـضطر الفتـاة إلـى مـصارحة – بعدما وصل إلى مـا أراد –العلاقة 
هــم لا یتوقعـــون أن ابنـــتهم أهلهــا بهـــذه الكارثــة التـــي تنـــزل علــى العائلـــة كالـــصاعقة ف
ًتعـرف شـیئا عــن الجـنس الآخــر فـضلا عــن إقامـة علاقــة   أمــا أن تـصل الأمــور معـهً

ـــم یخطـــر لهـــم علـــى بـــال فقـــد أرســـلوا ابنـــتهم إلـــى المدرســـة أو  إلـــى الزنـــا فهـــذا ممـــا ل
الجامعـــة لتـــتعلم وبـــذلوا فـــي ســـبیل ملابـــسها ودروســـها ومـــصاریفها كـــل مـــا یملكـــون 

مهندســـة أو ذات مؤهـــل جـــامعي یفـــاخرون بـــه ویهیـــئ لهـــا لتـــصبح ابنـــتهم طبیبـــة أو 
الــزواج برجــل ذي خلــق ودیــن وعلــم یفــاخرون بــه فــإذا بهــا تجلــب علــیهم العــار الــذي 
لـــیس بعـــده عـــار إنهـــا تـــضع رءوســـهم فـــي الوحـــل إلـــى أبـــد الآبـــدین فـــإذا مـــا حـــاولوا 
إصــلاح هــذه الجریمــة والخــروج مــن هــذا المــستنقع الآســن فــلا یــستطیعون فمرتكــب 

جریمة مع ابنتهم فتى غریـر مـازال یأخـذ مـصروفه مـن أبیـه وأمامـه مـا لا یقـل عـن ال
ًخمسة عشر عاما حتى ینتهي من دراسته ومـن البحـث عـن وظیفـة ، ومـن العمـل ، 
ٕوالادخــار ، والحــصول علــى شــقة ، وتجهیزهــا ، واتمــام الــزواج  علــى فــرض إنجــاز 

  !!كل مرحلة بنجاح دون معوقات 
ل فالحــل الآخــر إنهــاء هــذه العلاقــة ی أو شــبه مــستحًستحیلا كــان هــذا الحــل مــفلمــا

ًالآثمــة وكــأن شــیئا لــم یكــن لكــن هــذا الحــل مــستحل أیــضا لأن هــذه العلاقــة لیــست  ً
ًزواجا ینتهي عند الخلاف بـالطلاق إذ لـم یكـن هنـاك زواج ابتـداء حتـى یكـون هنـاك 

ضاء للتفریــق طــلاق هــذا إذا وافــق الــشاب علــى هــذا ، الحــل الثالــث اللجــوء إلــى القــ
المحكمــة لــن تــسمع دعــوى الزوجیــة عنــد إنكــار الــزوج إلا بوثیقــة بــین الــزانیین لكــن 

  .زواج رسمیة 
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  ق والقانونالزواج غير الموثَّ

 " فــي فقرتهــا الأخیــرة١٩٣١ لــسنة٧٨ مــن المرســوم بقــانون ٩٩فقــد نــصت المــادة 
ثابتـة بوثیقـة زواج ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجیة أو الإقرار بها إلا إذا كانت 

  ."رسمیة 
 القــضیة محــل النــزاع فــإن الــدعوى فــيوحیــث إنــه لــیس هنــاك وثیقــة زواج رســمیة 

تــرفض ، والحـــل الأخیــر أن یتجاهـــل الأهـــل هــذا الـــزواج وكأنـــه لــم یكـــن ویغـــروا أي 
شخص بالزواج من ابنتهم الزانیة مهتوكة العرض، فإن وجـدوا مـن یرضـى بهـا علـى 

القــدیم یــستطیع أن یقــدم ورقـــة الــزواج العرفــي إلــى النیابـــة هــذه الحــال فــإن صـــدیقها 
ًمتهمــا خلیلتــه بأنهــا تریــد الجمــع بــین الأزواج فهــي علــى ذمتــه بموجــب ورقــة الــزواج 

  .العرفي التي معه ، وهكذا فإنها مشكلة لا حل لها 
ًولقد حاول المشرع أن یجد حلا لآلاف الفتیات اللاتي سقطن ضحایا لهـذا الـزواج 

"  التــي تــنص علــى ٢٠٠٠لـسنة  ) ١(  مـن القــانون رقــم ١٧المــادة أصــدر الباطـل ف
كـان سـن الزوجـة یقـل عـن سـت عـشرة  إذالا تقبل الدعاوي الناشئة عـن عقـد الـزواج 

عــشرة ســنة میلادیـــة وقــت رفـــع  ســنة میلادیــة أو كـــان ســن الــزوج یقـــل عــن ثمــاني
فـي الوقـائع اللاحقـة عقـد الـزواج   الناشـئة عـنى الـدعاوالإنكـار ولا تقبل عند ىالدعو
 بوثیقــة رســمیة ومــع ذلــك ًثابتــا  مــا لــم یكــن الــزواج١٩٣١ ســنة أغــسطسول أعلــي 

 ً كــان الــزواج ثابتــاإذاغیرهمــا   دونالأحــوال التطلیــق أو الفــسخ بحــسب ىتقبــل دعــو
   . . "بأیة كتابة

فقد سمح هذا القـانون بفـسخ عقـد الـزواج العرفـي حتـى یـسمح للفتیـات بـالزواج مـن 
  .أن كن مثل البیت الوقف آخر بعد 

  ى الزواج العرفيمما يسمموقف الإسلام 

ً  زواجــا بــاطلا بــاطلا بــاطلا ،-ً مجــازا –وعلــى ذلــك یكــون هــذا الــزواج  ً ً للأســباب  ً
  :الآتیة 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٤٢ -

  . أنه تم دون إذن ولى الفتاة -١
 .أن الفتاة لم تأخذ مهر المثل  -٢
 .أن الشهود علیه لا تتحقق فیهم شروط العدالة  -٣
 .أنه غیر مشهر إنما تم في السر ولم یعلن  -٤
 .أنه غیر موثق بوثیقة زواج رسمیة  -٥

والـــشرط الأخیـــر یفقـــد الـــزواج العرفـــي صــــفة الـــشرعیة القانونیـــة إلـــى جانـــب عــــدم 
ً لا یثبـت عنـد إنكـار الـزوج لـه لا نـسبا ولا – الباطـل –شرعیته الدینیة ؛ فهذا الزواج 

ًمیراثــــا ، ولا حقوقــــا للمــــرأة  ِّ لا یحــــول الــــزواج ٢٠٠٠لــــسنة ) ١(رقــــم فحتــــى القــــانون ً
  .العرفي إلى شرعي إنما فقط یفسخ العقد لیسمح للفتاة بالزواج فقط 

وعلیه فهذه الورقة التي یـشهد علیهـا طالبـان لا تـساوى ثمـن الحبـر الـذي كتبـت بـه 
 ، وهــذه العلاقــة المترتبــة علیهــا هــي علاقــة آثمــة وهــي الزنــا الفــاحش ، وأتحــدى أن

   .یرتضى شاب ممن قاموا بهذا الزنا على أخته أو أمه الزواج بهذه الطریقة الآثمة

اللهم إنى أبرأ لك مما یفعل هؤلاء الفسقة الفجرة الذین اسـتحلوا حرماتـك ، وانتهكـوا 
أعــراض إمائــك ، وأشــاعوا الفاحــشة فــي المجتمــع ، اللهــم اكــشف ســترك عــنهم اللهــم 

  .وافضحهم 

لقد استوفى الموضوع من كافة جوانبه لدرجة أن حسن مرعي .  نشكر د-  
  . أثناء كلامه اجاب عنهأالأسئلة التي وردت إلینا من الطالبات قد 

  
*** 


